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ھل یعذر المرء بجھلھ؟. - 1حقیقة التوبة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ھل یعذر المرء بجھلھ؟. -  1حقیقة التوبة  - 05الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-01  

  مقدمة :

دار الفتوى إذاعة القرآن الكریم من لبنان منھج التائبین حوار یومي حول التوبة ومعانیھا مع فضیلة  

  محمد راتب النابلسي مع تحیات زیاد دندن .الشیخ الدكتور 

  الأستاذ زیاد :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى  

  آلھ وصحبھ أجمعین .

الدكتور  أیھا الأخوة المستمعون ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییكم ، ونرحب بفضیلة الشیخ 

  محمد راتب النابلسي معنا في ھذا البرنامج ، أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

نتابع حدیثنا عن التوبة ، لنتحدث الیوم بإذن الله تعالى عن حقیقة التوبة ، التوبة علم، وحال ، وعمل ،  

  كیف لنا أن نترجم ھذه المعاني ؟ 

  معرفة منھج الله :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

  الحقیقة أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال في كلامھ الموجز والبلاغة في الإیجاز :  

  ((النَّدَمُ توَْبَةٌ))

  [أحمد عن أنس بن مالك]

یث الذین شرحوا ھذا الحدیث قالوا : لابد من علم كان سبب ھذا الندم ، ولابد من عمل ولكن علماء الحد 

یبنى على ھذا الندم ، فكأن الندم مركز سبقھ علم ، وانتھى إلى عمل ، فعند المحققین من العلماء أن 

  التوبة علم وحال وعمل .
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حینما تدرس اللغة العربیة ، وتستمع أما أنھا علم فكیف یتوب الإنسان من ذنب لا یعلم أنھ ذنب ؟ أنت  

إلى نص یقرأ علیك تكشف الأخطاء ، أما إن لم تدرس ھذه اللغة فلا ترى الأخطاء ، فالإنسان قد یرتكب 

ذنوباً لا حد لھا ، ولا حصر ، ولأنھ لم یطلب العلم الشرعي ، ولم یعرف منھج الله عز وجل فیرتكب 

 ، ً   فلابد من أن تعرف منھج الله عز وجل ، افعل ولا تفعل .ھذه الذنوب ، ویظن أنھ لم یفعل شیئا

  الأستاذ زیاد :

  ھل یعذر المرء بجھلھ ؟ 

  التوبة من الذنب لا تكون إلا بمعرفة دقائق الشرع :

  الدكتور راتب :

لا یعذر ، لأن الله عز وجل یحاسب على الجھل عندئذٍ ، لكن حینما یكون الإنسان مؤمناً طائعاً منیباً ،  

  غفل عن مخالفة بسیطة : وقد 

حْمَةَ أنََّھُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِھَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْ  لحََ فَأنََّھُ غَفوُرٌ ﴿كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِھِ الرَّ

  رَحِیمٌ﴾

  ]54[سورة الأنعام : 

یھ ، وغفلت عن مخالفة بسیطة بجھل غیر حینما تكون في الطریق إلى الله ، وأنت تتحرى أمر الله ونھ 

  مقصود ، فرحمة الله عز وجل تسعُ ھذا الذنب . 

حْمَةَ أنََّ  ھُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ ﴿وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِآیَاَتِناَ فقَلُْ سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نفَْسِھِ الرَّ

  تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَأصَْلحََ فأَنََّھُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾سُوءاً بجَِھَالةٍَ ثمَُّ 

  ]54[سورة الأنعام : 

إذاً لا یمكن أن یتوب المؤمن من ذنبھ إلا إذا عرف منھج ربھ ، حینما تعرف دقائق الشرع ینبغي أن  

من عمل بعد الإیمان الحق الذي یحملك على طاعتھ ، ما من عمل أعظم من تكشف الذنب ، ولكن ما 

معرفة منھجھ ، إنك بالكون تعرفھ ، وبالشرع تعبده ، منھج الله عز وجل دقیق جداً ، لكن المسلمین الیوم 

اختصروه إلى عبادات شعائریة ، الدین منھج متكامل ، یبین علاقات الإنسان مع نفسھ ، ومع جسمھ ، 

زوجتھ وأولاده ، في حلھّ وترحالھ ، في إقبال الدنیا علیھ وإدبارھا عنھ ، في صحتھ ومرضھ ، قبل ومع 

الزواج وبعد الزواج ، في كسب المال وفي إنفاقھ ، منھج الله دقیق جداً ، ومنھج الله لا یحتمل أن تحذف 

  منھ شیئاً ، ولا تضیف علیھ شیئاً ، إنھ من عند الله عز وجل . 

  أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ﴾ ﴿الْیوَْمَ 

  ]3[سورة المائدة : 
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  العلم الذي ینبغي أن یعلم بالضرورة :

أو أن تتوب منھ ، فسمّاه ولكن ما دام الحدیث عن العلم الذي تعلمھ حتى تتقي أن تقع في الذنب ،  

ً ، لأنھ یؤكد ھذه الحقیقة .: العلم الذي العلماء   ینبغي أن یعلم بالضرورة ، وأنا أسوق ھذا المثل دائما

ً أراد أن ینزل من الطائرة بمظلة ، قد یجھل شكل المظلة ، ھل ھو بیضوي أو دائري ؟   لو أن مظلیا

مربع أم مستطیل ؟ قد یجھل نوع قماشھا ، قد یجھل عدد حبالھا ، قد یجھل نوع الحبال التي صنعت 

، قد یجھل لون الحبال ، قد یجھل مئات المعلومات عن المظلة ، لكن حقیقة واحدة إذا جھلھا نزل منھا

میتاً ، إنھا طریقة فتح المظلة ، فطریقة فتح المظلة ھذه حقیقة یجب أن تعلم بالضرورة ، والدین واسع 

ن على وجھ الأرض ، فإذا جداً ، لكن في الدین جزء من المعلومات یجب أن یعلمھا أي مسلم ، وأي مؤم

  غفل عنھا وقع في الذنب ، وھو لا یدري .

إنسان تزوج ، ینبغي أن یعلم أحكام الزواج ، حقوق الزوج ، حقوق الزوجة ، ما ینبغي فعلھ ، وما لا  

ینبغي فعلھ ، ما یجوز وما لا یجوز في العلاقات الزوجیة ، أنجب الأولاد ، كیف یربیھم ، وما ثواب من 

  لاده ، في شؤون الزواج یجب أن یعلم أحكام الزواج ، وأحكام الطلاق ، وتربیة الأولاد .یربي أو

الآن أراد أن یعمل في التجارة ، ینبغي أن یعلم أحكام التجارة ، من دخل السوق بغیر فقھ أكل الربا شاء 

، أحكام إنفاق المال أم أبى ، فمعرفة أحكام الزواج والطلاق وتربیة الأولاد ، أحكام كسب المال الحلال 

ضروري ، وإذا سافرت فللسفر أحكام ، یجب أن تتعلم من الأحكام الشرعیة ما أنت بحاجة إلیھ ، وھذا 

العلم اسمھ : علم ما ینبغي أن یعلم بالضرورة ، ما لم تعلم ھذا العلم تركب الخطأ ، وأنت لا تدري أبداً ، 

ذا عرف منھج الله عز وجل ، معرفة الله شيء ، ومعرفة فلذلك لا یمكن أن تنعقد توبة من قبل مؤمن إلا إ

  منھجھ شيء آخر ، أضرب لك مثلاً . . .

لو أن إنساناً عرض علیك أن تقرضھ مبلغاً من المال لیشتري بیتاً ، وأنت طلبت أن یضمن ھذا المبلغ ،  

نت مالك بعد أن یؤدى لك بعد عامین بالتمام والكمال ، ولك أن تطلب أجرة على البیت ، لأنك ضم

عامین دون زیادة أو نقصان ، لأنك طلبت أجرة لھذا البیت فھذه الأجرة رباً مئة بالمئة ، لأنك ضمنت 

المبلغ ، أما لو أنك ساھمت مع ھذا الإنسان بشراء بیت لك منھ الربع ، وأعطاك أجرة فتأخذھا حلالاً ، 

عر البیت حینما ترید أن تبیعھ ، بشرط أن مبلغك الذي في البیت خاضع للزیادة والنقصان بحسب س

فھناك أحكام كثیرة في كسب الأموال ، وأحكام كثیرة في إنفاق الأموال ، فالمبذر أخ للشیطان ، 

الإسراف في المباحات ، والتبذیر في المعاصي ، فما لم نتعلم أصول كسب المال وإنفاق المال ، ما لم 

أحكام تربیة الأولاد ، ما لم نتعلم أحكام السفر ، قد نقع نتعلم أحكام الزواج وأحكام الأسرة الزوجیة ، و

، تشریع ، إذاً التوبة تبدأ بالعلمفي ذنوب كثیرة جداً ، فلا یمكن أن تعرف أنك مذنب إلا إذا عرفت أصل ال

وكم من مؤمن التحق ببیت من بیوت الله وبدأ یستمع إلى المدرس ، إلى أحكام الشریعة ، قد یشعر أن 
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ات كثیرة وقع فیھا دون أن یشعر ، إذاً إن أردنا الحدیث عن التوبة لابد من أن نبدأ بمعرفة ھناك مخالف

منھج الله ، إن معرفة منھج الله تكشف لك عن الأخطاء التي نرتكبھا دون أن نشعر ، وكمثل طبي : لا 

ً ، ولابد لمعرفة ھذ ً مرتفعا ا الضغط یمكن أن تعالج ضغطك المرتفع إلا إذا علمت أن معك ضغطا

  المرتفع من مقیاس تقیس بھ ضغطك ، ھذا شيء مبسط .

  الأستاذ زیاد :

  إذاً ھذا ھو العلم بالذنب . 

  التوبة علم :

  الدكتور راتب :

العلم بالذنب ، لابد من أن تعرف منھج الله كي تكشف الذنوب ، أما الذي لا یعلم فیرتكب أكبر الذنوب ،  

، العلم حارس ، لذلك سیدنا علي كرم الله وجھھ یقول : " یا بني ، العلم یقول : ماذا فعلت ؟ لم أفعل شیئاً 

خیر من المال ، لأن العلم یحرسك ، وأنت تحرس المال ، والمال تنقصھ النفقة ، والعلم یزكو على 

الإنفاق ، یا بني ، مات خزان المال وھم أحیاء ، والعلماء باقون ما بقي الدھر ، أعیانھم مفقودة ، 

  ھم في القلوب موجودة " .وأمثال

ھذا الذي یبیع الدجاج دون أن یعلم حقیقة الذبح ، وكیف یعامل الحیوان ، حینما یذبح یقع في أخطاء  

كبیر ، أنا رأیت مرة في الشام من یذبح الدجاجة ، ویضعھا في ماء یغلي فوراً ، كي یزیل عنھا ریشھا ، 

والسلام حینما رأى صحابی�ا یذبح شاة أمام شاة غضب ، ارتكب خطأ كبیرًا جداً لأن النبي علیھ الصلاة 

  قال : أترید أن تمیتھا مرتین ، ھلاّ حجبتھا عن أختھا .

، رأسھ كلیاً وقع في مخالفة شرعیة مثلاً : الخروف حینما نذبحھ ینبغي أن نقطع أوداجھ فقط ، ومن قطع 

الأمر یعطیھ النبض النظامي ، ثمانون نبضة ذلك أن القلب یتلقى أمراً بالنبض من مراكز كھربائیة ، ھذا 

في الدقیقة ، لكنھ یتلقى الأمر الاستثنائي عن طریق الدماغ ، فالقلب عند الذبح مھمتھ إخراج الدم كلھ ، 

ً یخرج بعض الدم ، أما إذا بقي الرأس مربوطاً بالجسم فیأتیھ الأمر  ً نظامیا فإذا بقي ینبض نبضا

ین نبضة ، ھذه النبضات كافیة لإخراج الدم كلھ من الجسم ، إذاً النبي الاستثنائي ، فینبض مئة وثمان

صلى الله علیھ وسلم في توجیھاتھ لا ینطق عن الھوى ، إن ھو إلا وحي یوحى ، فما من مصلحة إلا 

تحتاج إلى معرفة المنھج الإلھي ، فأنا أذنب لأنني أجھل ، لو أنني أردت أن أطیع الله ، متى أذنب ؟ 

  ھل ، بل إن أزمة الكافر یوم القیامة ھي الجھل . حینما أج

  ﴿وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ﴾

  ]10[سورة الملك : 
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إذاً أنا حینما أطلب العلم أطلب علمین ، معرفة با� عز وجل ، ومعرفة بمنھجھ ، المعرفة بمنھجھ تقیني  

الذنب ، وإن وقعت في الذنب غلبةً كما قلنا في حلقة سابقة فسریعا ما أرجع ، معرفة أن ھذا أن أقع في 

  ذنب ممكن أن أتوب منھ ، أنت لا یمكن أن تتوب من ذنب لا تعلم أنھ ذنب ، إذاً التوبة علم .

  الأستاذ زیاد :

  أما بالنسبة للتوبة حال . 

  التوبة حال :

  الدكتور راتب :

طر على حب وجوده ، وعلى حب سلامة وجوده ، وعلى حب كمال وجوده ، وعلى حال : الإنسان ف 

ً أن ھذا ذنب ، وأن الله سیعاقب علیھ في الدنیا  ً قطعیا حب استمرار وجوده ، فأنت حینما توقن یقینا

والآخرة فتندم أشد الندم على الوقوع فیھ ، علامة إدراك الذنب الندم علیھ ، كأن علاقتنا مع المحیط 

  سھا قانون كشفھ عالم اجتماع ، إدراك ، انفعال ، سلوك .أسا

مثلاً : أفعى في بستان ، أنا حینما أدرك أنھا أفعى بحسب مفھومات قدیمة متراكمة في الدراسة ، وفي  

التجارب ، وفي متاحف الأفاعي ، وحینما أستمع إلى قصص كثیرة عن الأفعى، وعن مضارھا ، 

والدراسات تكوّن مفھوم الأفعى ، فالإنسان حینما یرى أفعى في مجموعة ھذه القصص والمشاھدات 

بستان بحسب مفھوماتھ عن الأفعى یدرك خطرھا ، علمھ أنھا مخلوق قاتل ، أو مؤذٍ ینقلھ إلى 

رْ إنساناً على  الاضطراب ، واضطرابھ منھا ینقلھ إلى عمل ، وھو أن یقتلھا ، أو یھرب منھا ، لكنْ تصوَّ

لھ أنت بالحرف الواحد : احذر ، على كتفك عقرب ، فبقي ھادئاً ، وبقي مبتسماً ، كتفھ عقرب ، وقلت 

والتفت نحوك ، وقال لك : شكرًا على ھذه الملاحظة ، أنا أتمنى أن أكافئك علیھا ، بربك ھل فھم ما قلتھ 

  لھ ؟

  الأستاذ زیاد :

  بالطبع لا ، لم یحسب حسابَ المخاطر . 

  الدكتور راتب :

یكون الحال إلا بعد الإدراك السلیم ، ولا یمكن أن یكون السلوك إلا بعد الحال الصحیح ، إذاً لا یمكن أن  

تدرك فتضطرب فتسلك ، أنا حینما أدرك أنا ھذا ذنب یجب أن أندم علیھ ، وأن أضطرب لھ ، ندمي 

  الصحیح ، واضطرابي الصحیح یحملني على أن أقلع عنھ ، إذاً ھو حال بعد العلم .

  زیاد :الأستاذ 
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حال من الندم ، وخوف من عقاب الله سبحانھ وتعالى ، واستعظام ھذا الذنب ، استعظم ذنبك ، ولو  

  صغر ھذا الذنب .

  التوبة عمل :

  الدكتور راتب :

بقي العمل . . . أنا علمت أنھ ذنب ، فاضطربت ، صحة علمي تنقلني إلى الاضطراب ، الندم ، وحقیقة  

العمل ، فالعمل متعلق بثلاثة أزمنة ، إن كان ھذا الذنب قد وقع في الماضي  اضطرابي وندمي تنقلني إلى

فعليّ أن أصلحھ ، وفي الحاضر أقلع عنھ ، وفي المستقبل أعزم على ألا أقع فیھ ثانیة ، فإصلاح في 

ن الماضي ، و إقلاع فوري ، وعزیمة في المستقبل ألا أقع فیھ ، إذاً التوبة علم ، وحال ، وعمل ، إلا أ

ً للإنسان فینبغي أن أستسمح منھ ، أن یعفو عني ، أن  -كما قلنا في حلقة سابقة -العمل إن كان  موجّھا

أؤدي الحق ، أن أستغفره ، إن اغتبتھ مثلاً ، إذاً العمل متعلق بالماضي ، إصلاح في الحال ، إقلاع في 

  المستقبل ، عزیمة على ألا أعود إلیھ .

  خاتمة و تودیع :

  اد :الأستاذ زی

  وھذا ما سنفصلھ غداً بإذن الله تعالى في إطار حدیثنا عن حقیقة التوبة . 

أشكركم فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أشكر الأخوة المستمعین على حسن إصغائھم ،  

  حتى الملتقى في الغد لكم التحیة .

  والسلام علیكم ورحمة وبركاتھ 

 


